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 الشــارقة – ضمن جهودها في توفير 
ما يتلاءم مع ذائقة عشاق الفن ومحبيه، 
مددت هيئة الشـــارقة للمتاحف عددا من 
الإبداعية،  والثقافيـــة  الفنيـــة  المعارض 
التـــي تم إيقافها اســـتجابة لتوجيهات 
الدولة، وتماشـــيا مع حزمـــة الإجراءات 
والتدابير الاحترازية، الهادفة إلى الحد 

من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وتشـــمل المعـــارض التـــي تواصـــل 
نشـــاطها حتـــى نهايـــة أكتوبـــر المقبل، 
وفقـــا لقـــرار التمديد، كلاّ مـــن: معرض 
”وأصبح الخيال حقيقة: عوالم من خيال 
هانس كريســـتيان أندرســـن“، ومعرض 
”العـــودة للوطـــن: رحلـــة فـــي التصوير 
والمصـــورة  للفنانـــة  الفوتوغرافـــي“ 

الإثيوبية عايدة مولونى.
وعلى الرغم مـــن أن الهيئة كانت قد 
بـــادرت إلى نقـــل العديد مـــن معارضها 
وأنشـــطتها إلى العالـــم الرقمي، إلا أنها 
قـــررت مـــع بـــدء افتتاحهـــا التدريجي 
للمتاحف، تمديـــد المعرضين في متحف 
الشـــارقة للفنون، واللذين كان من المقرر 
اختتامهمـــا فـــي شـــهر مايـــو الماضي، 
وذلك بهـــدف إتاحـــة الفرصـــة لمختلف 
أفراد وفئات المجتمـــع الإماراتي لزيارة 
هـــذه المعـــارض المهمة، والاطـــلاع على 
أهـــم الأعمـــال الأدبيـــة والفنيـــة التـــي 

تحتضنها.
ويكشـــف معرض ”وأصبـــح الخيال 
حقيقة: عوالم من خيال هانس كريستيان 
أندرسن“، الذي ينظمه المجلس الإماراتي 
لكتـــب اليافعـــين، بالتعـــاون مـــع هيئة 
الشارقة للمتاحف، احتفاءً بلقب الشارقة 
عاصمـــة عالميـــة للكتاب، عـــن عوالم من 
خيال الكاتب والشـــاعر الدنماركي هانز 
كريســـتيان أندرســـن الـــذي اختير يوم 
ميلاده ليكون يوما عالميا لكتب الأطفال، 
ويعـــدّ أول معرض مخصص في المنطقة 
تكريما لحياة وأعمال الكاتب الدنماركي 
أندرســـن، والذي كان مـــن المقرر تنظيمه 
خـــلال الفترة من 1 مـــارس إلى 30 مايو 

الماضيين.
ويزخـــر المعـــرض بباقة مـــن نماذج 
للوحات، وأعمال فنية للكاتب، مستوحاة 
مـــن بعـــض مؤلفاتـــه الخياليـــة، حيث 
خصص لها متحف الشـــارقة للفنون 15 

قاعة، تتيح للزوار الاســـتمتاع بمشاهدة 
العديد من شخصيات الكاتب الخيالية، 
التـــي يتـــم تحويلهـــا إلـــى معروضات 
تفاعليـــة افتراضيـــة باســـتخدام أحدث 

الوسائل التكنولوجيا.

وفـــي ســـياق متصـــل، يعمـــد قرار 
تمديد معـــرض ”العودة للوطـــن: رحلة 
للفنانة  فـــي التصويـــر الفوتوغرافـــي“ 
والمصـــورة الإثيوبيـــة عايـــدة مولوني، 
الـــذي أطلقه معهد أفريقيا في الشـــارقة 
افتراضيـــا مـــع الهيئة وبالتعـــاون مع 
مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون اســـتجابة 
للإجراءات الاحترازية، إلى توفير فرصة 
لعشـــاق الفـــن لزيـــارة المعرض بشـــكل 
فعلي، وإلقـــاء نظرة فاحصة على أعمال 

مولوني.
وقد تم تقســـيم المعـــرض الذي كان 
مـــن المقرر عقده خـــلال الفترة ما بين 23 
مارس إلى 30 مايو الماضي، إلى جزأين، 
يســـتعرض الجـــزء الأول مجموعـــة من 
الأعمـــال الإبداعيـــة التـــي تم اختيارها 
من قبـــل الدكتـــور صلاح حســـن، مدير 
معهـــد أفريقيـــا فـــي الشـــارقة كقيّـــم، 
وســـطعان الحسن كقيّم مشـــارك، حيث 
توثق الأعمال رحلـــة مولوني كمصورة 

وفنانة.
مـــن  الثانـــي  الجـــزء  ويســـتعرض 
المعرض، وهو من تقييـــم الفنانة عايدة 
أفارقـــة  لمصوريـــن  أعمـــالا  مولونـــي، 
معاصريـــن، ســـبق وأن تم عرضهـــا في 
مهرجـــان أديـــس فوتـــو، الـــذي يعتبر 
والوحيـــد  الأول  الدولـــي  المهرجـــان 
للتصويـــر الفوتوغرافـــي الـــذي أطلقته 
مولوني في عام 2010 في شـــرق أفريقيا، 
ويقـــام كل عامين فـــي أديـــس أبابا في 

إثيوبيا.

 مســقط – تنظم وزارة شؤون الفنون 
ممثلة فـــي الجمعيـــة العُمانيـــة للفنون 
التشـــكيلية مجموعة من الأنشطة الفنية 
فـــي مجـــال الفنـــون التشـــكيلية، يتـــم 
تقديمها عـــن بعد عبر منصـــة الجمعية 
في وتســـتهدف الفنانين والمهتمين بالفن 
اللازمة  المعارف  لإكســـابهم  التشـــكيلي، 
التـــي تعـــزز مهاراتهـــم وتنمـــي الحس 

الإبداعي للمهتمين.
وتقام اليوم الأربعـــاء تدريبات فنية 
في الفنـــون المعاصرة عبارة عن جلســـة 
حواريـــة تحت عنـــوان ”تقنيـــات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة والفن التشـــكيلي“ 
التـــي تعـــرض فـــي بـــث مباشـــر علـــى 
منصـــة الجمعيـــة مـــن الســـاعة الثامنة 
مساء وحتى التاســـعة والنصف مساء، 
يقدمها الفنان التشكيلي الدكتور سلمان 

الحجري.
وتعتـــزم الجمعية إقامة عدد آخر من 
الفعاليات خـــلال الأيام القادمة حســـب 
البرنامـــج المعد، وســـيعلن عنها بشـــكل 
متتال عبر منصات التواصل الاجتماعي 
الخاصـــة بالجمعيـــة العمانيـــة للفنون 

التشكيلية.

وتكمـــن أهميـــة هـــذه البرامـــج في 
احتوائها على مواضيع حديثة ومتنوعة 
تم  والتـــي  التشـــكيلية،  المجـــالات  فـــي 
تصميمهـــا بعنايـــة لتلبـــي احتياجـــات 
الذائقة الفنية للمتلقي، حيث ســـتتضمن 
مواضيـــع فنيـــة مثـــل الفنـــون الرقمية 
الطبيعـــة  وتصويـــر  العربـــي  والخـــط 
وفنالطباعـــة والحفر، ويقدمها كوكبة من 
الفنانـــين العمانيـــين مـــن ذوي الخبرات 

العلمية والعملية في مجالاتهم.

معرضان فنيان

في متحف الشارقة للفنون

فعاليات عن بعد للفنانين

التشكيليين العمانيين

عوالم أفريقيا الخصبة

ر عن سعادة الحياة وشقائها
ّ
المصري حسين نوح: بالألوان نعب

 كانـــت ظـــروف جائحة كورونـــا التي 
رسمت القلق والحزن على وجوه البشر، 
وألزمتهم بالتباعد والانعزال، دافعا إلى 
ميـــلاد أنمـــاط جديدة مـــن المعارض لم 
تكن مطروقة في مجال الفن التشـــكيلي، 
وهـــي ظاهرة المعـــارض الافتراضية أو 
الإلكترونية كما يحلو للبعض تسميتها.

الفنان التشـــكيلي المصري حســـين 
نـــوح، واحـــد ممـــن اهتمـــوا وروجـــوا 
للمعارض الافتراضية، وله تجربة في دار 
الأوبـــرا المصرية، عندمـــا أطلق معرضا 
مســـتغلا تزايد الاهتمـــام بالتكنولوجيا 
الحديثة، وزيادة أوقات اســـتخدامها في 
ظل التباعـــد الاجتماعي ليعرض لوحاته 

على الجمهور بشكل أكثر توسعا.

تأثيرات واسعة

يقول حســـين نـــوح في حـــواره مع 
”العـــرب“، إن نجاح معرضـــه الافتراضي 
الأول واتســـاع ردود الفعل عليه وتجاوز 
نطاق تأثيـــره، ما هو معتاد في معارض 
الفـــن التقليديـــة أكـــد لديـــه أن معارض 
صنعتها  ظاهـــرة  الافتراضيـــة  الفنـــون 
ظروف الجائحة، وولـــدت خلالها لتبقى 
وتزدهـــر وتســـتمر حتـــى بعد انقشـــاع 

الوباء تماما.
متعـــدد  فنـــان  نـــوح،  حســـين 
المواهـــب؛ يكتب المســـرحية، والرواية، 
والمسلســـلات التلفزيونيـــة والمقـــالات 
النقدية، فضلا عن إســـهاماته في مجالي 
الإخراج والموســـيقى، وولـــد في مدينة 
دمنهور، شمال القاهرة، عام 1951، لأسرة 
مهتمـــة بالفـــن، والتحق بكليـــة الفنون 
الجميلـــة، وعمل في مجـــال التصميمات 
والديكور، لكنه بدأ مشواره الفني عازفا 
موســـيقيا، ثم أبدع لوحات فنية عديدة، 
وشارك في معارض إقليمية ودولية نالت 

الكثير من الجوائز المحلية.
حـــول تنـــوع إبداعاتـــه بين الرســـم 
الموســـيقي،  والعزف  الروائية  والكتابة 
وإن كان ذلك يُمثل نقطة ضعف أم مصدر 
قوة؟ يؤكد أن التنوع مهم للرســـام، حيث 
يســـتفيد من قراءاته للجمال في لوحاته، 
والمصطلحـــات ذاتهـــا المســـتعملة في 
المســـتخدمة  ذاتهـــا  هـــي  الموســـيقى 
فـــي الفـــن التشـــكيلي، فالتوازن ســـمة 
ضرورية للجمال في النوعين، والنشـــاز 
لفظ معمول به فـــي كلا المجالين، فكافة 
الفنـــون الجميلة مرتبطة معـــا، والإلمام 
والتميز في أكثر من مجال يعتبران دافعا 
قويا للتعمق والإجادة وليســـا خصمين 

للإبداع.

ويوضـــح نـــوح أنـــه تأثر بشـــقيقه 
الموسيقار الراحل محمد نوح، في فكرة 
تقريـــب الفنون من العامة، وعدم قصرها 
علـــى النخـــب، إذ إن معرضه الافتراضي 
الـــذي افتتح في منتصف أبريل الماضي 
اســـتطاع لفت أنظار جمهـــور جديد غير 
متخصص في الفن، يضاف إلى الجمهور 
التقليدي، وســـحبه إلى ســـاحة متابعة 
الفن التشكيلي بعد أن كان الأمر مقتصرا 

على شرائح بعينها من المجتمع.
العامـــة  تجـــاوب  أن  ويضيـــف 
وتساؤلاتهم وأفكارهم وتعليقاتهم بشأن 
اللوحـــات المعروضـــة أكـــدت أن الحس 

الجمالـــي موجود لدى النـــاس، وأنه في 
حاجة إلى اســـتقراء واهتمـــام الفنانين 
ليتولـــد الحوار الدائم بين صانع الإبداع 

والمتلقين.
ويشـــير إلى أنـــه أعـــد مجموعة من 
اللوحات المعبرة عن أحاسيس الإنسان 
المصـــري في عصـــر العولمـــة والتطور 
التكنولوجـــي، والمقاومة الخابية حينا، 
والملفتـــة حينـــا آخـــر لســـمات القبـــح 
المستشـــرية من عنـــف وفســـاد وتديّن 
ظاهـــري، مع نظـــرة دونية إلـــى المرأة، 
ويرى ضـــرورة عرضها علـــى الجمهور. 
المعـــرض  إلـــى  اللجـــوء  الفنـــان  قـــرر 
الافتراضي، وأســـماه ”رغم الأزمة“، وقد 
شـــهد تجاوبا دلّ على إيمـــان المجتمع 
بأهميـــة الفن وقدرة الرســـم على ترقيق 
الأنفـــس ومقاومـــة الأحـــزان والانتصار 

للحياة.

مكاسب الجائحة

يؤكد حســـين نوح أن الجائحة برغم 
ما فيها من آلام إنسانية، ومشاعر خوف، 
وخسائر مالية وبشـــرية، إلا أنها فتحت 
الباب إلى كثير من المكاســـب المعرفية، 
وســـاهمت في شـــعور البشـــر بالأخوة 
الإنســـانية وضرورة التكاتف والتعاون 
على مـــا فيه الخيـــر، ونبـــذ العصبيات 
العلـــم  علـــى  والتركيـــز  والصراعـــات، 

والابتكار.
وقال، إن كوفيد – 19 المســـتجد لفت 
الأنظـــار إلى أن هناك خالقا أعظم للكون، 
قـــادرا وقديـــرا، وأن العالم بـــكل تطوره 
وتقدمـــه وغناه المعرفـــي والمادي يمكن 
أن ينقلـــب رأســـا على عقب بيـــن لحظة 
وأخرى، وأننا في حاجة ماسة لكي ننظر 
إلـــى جميع الأمور نظرات جديدة تتســـم 

بالتسامح والتعايش.
وحســـب رأيه فإن اســـتدعاء الجمال 
ضرورة ماســـة فـــي مثل هـــذه الظروف، 
والجمـــال هنـــا لا يشـــترط مـــا يعبر عن 
الســـرور أو البهجة فقط، إنمـــا ما يعبر 
عن الإنســـان وأحاسيســـه وما يدور في 
رأســـه من أفـــكار، وما تحمله نفســـه من 
تمنيات وأحلام، وما يسعى إليه ضميره 
من خير، وهـــو الصدقية، وأصل الفنون، 
وهدف الموهبة، وغاية الإبداع الإنساني.
ويذكر فـــي حواره مـــع ”العرب“، أن 
الجائحـــة وما فرضتـــه من عزلـــة تدفع 
الإنســـان إلـــى المزيـــد مـــن التســـامح 
والبحث عن الرضا، والسعي إلى مقاومة 
القبح، لذا فإن نجـــاح معرضه دفعه إلى 
أن يكتب نصا روائيا جديدا يُعبر فيه عن 

قبح الأخلاق الذي يسود المجتمعات.

يـــرى الفنـــان التشـــكيلي أن الألوان 
يمكـــن أن تصنـــع الجمـــال لـــدى الفنان، 
مثلما هـــو الحال مع الكلمة لدى الروائي 
والشاعر، ومفهومه عن الجمال مبني على 
استكشـــاف جوانب الحســـن وترجمتها 
بصريـــا لعيني المتلقي العـــام، فالجمال 
ليس مجموعة من الألغـــاز المحيرة، هو 

تجويد الواقع، والاختيار على الاختيار.
وعظمـــة الفنـــان التشـــكيلي الحقّـــة 
تتجلـــى فـــي طـــرح الأســـاليب الجديدة، 
وفـــي  المســـتحدثة،  الـــرؤى  وتقديـــم 
للألـــوان،  التقليـــدي  غيـــر  الاســـتخدام 
فاســـتخدامها كمـــا هـــي يُمثـــل جمودا 
وتقليـــدا، فقيمة الفنـــان الحقيقية تكمن 
فـــي مزجه للألـــوان المعروفـــة معا بغية 
الوصول إلى درجات غيـــر معتادة وغير 
معروفـــة، قادرة على جذب العين وأســـر 

الرؤية.
ويلفـــت نوح إلـــى أنـــه لا يتصور أن 
الألـــوان وحدهـــا يمكنهـــا التعبيـــر عن 
الســـعادة والشقاء، فهناك ألوان تتناسب 
مع موضوع ســـاخن مثل درجـــات اللون 
الأحمر، وأخرى تتناسب أكثر مع الهدوء 

والسكينة، مثل درجات الأخضر.
ويذكـــر أن الفنـــان الحقيقي هو الذي 
يصور ما يراه ويعيشـــه ويشاهده، لكنه 
يفعل ذلك بحس جمالي وبصمة شخصية 
تحمـــل إبداعا، لذا يهتم بتصوير البشـــر 
والحيـــاة  والمـــزارع،  بـــه،  المحيطيـــن 
الصاخبـــة، والأعراس والمآتـــم، والبحر 

والنهر، والناس جميعا.
عـــاش الفنان ســـنواته الأولـــى بين 
مدينـــة دمنهـــور والإســـكندرية قبـــل أن 
يســـتقر فـــي القاهـــرة، وتابـــع حيـــوات 
الفلاحيـــن والتجـــار، وشـــاهد الجمـــال 
الأصيـــل والملامـــح البريئـــة، واختبـــر 
مشـــاعر الفـــرح والحـــزن لـــدى الناس، 
فالحيـــاة في ظنه أكبر مرســـم، والبشـــر 

أنفسهم هم المعلمون الأوائل.

حضور المرأة

فـــي لوحـــات معرضه الأحـــدث ”رغم 
يتســـع حضور المـــرأة كنموذج  الأزمة“ 
مقاوم لكل شعور سلبي أو قيمة مرفوضة، 
فتبدو لوحة ”الســـيدة وقطتها“ كمشـــهد 
معتـــاد فـــي الأحيـــاء والأزقة الشـــعبية 
بمصـــر، إذ تنعم القطـــة بطمأنينة النظر 
إلى الناس الســـائرين في الشارع، مقلدة 
صاحبة البيت التي تتابـــع بنظراتها ما 
يدور من شرفتها، حين تطل من فوق على 

صخب معتاد لا تُبدي ارتياحا له.
وثمـــة ملاحظـــة متكـــررة فـــي صور 
النســـاء لـــدى حســـين نـــوح، تتمثل في 

تصويرهـــن ناظـــرات دوما إلى أســـفل، 
المـــرأة  انكســـار  فكـــرة  يؤكـــد  وكأنـــه 
فـــي المجتمعـــات الشـــرقية وتعرضهـــا 
للاضطهاد والنظرة الدونية الفوقية التي 
تعتبرهـــا أحيانا قطعة من لحم، أو كائنا 

من الدرجة الثانية.
يقول نوح إن المـــرأة العربية تعاني 
مـــن ظلـــم بيّـــن، وازدراء واضـــح، فـــي 
ظـــل ســـيادة ظاهـــرة التديـــن الظاهري، 
والانحطاط الخلقي، لقد تأثر بشـــخصية 
أمه وأحبها حبا شديدا وأثرت على كافة 
أعمالـــه الفنية، فكانت له المرشـــد الأول، 
وزرعت فيه محبة الفنون، وأهمية التميز 

بالإبداع الحقيقي.

تبدو لوحة ”الصبر جميل“ معبرة عن 
أم شـــرقية تعد خيط الحياكة على ضوء 
لمبة كيروســـين قديمة في مكان بســـيط 
يوحي بالفقر، وكأنه يكرر تصوره عن أن 
غرس القيم الجمالية والأخلاق الحميدة 
يتم من خلال الأم الواعية الصبورة التي 
تتقبـــل معاناة لا حـــدود لها في ســـبيل 

إسعاد باقي أفراد العائلة.
ولحظات الحزن والشجن الذي يسعى 
الفنـــان إلـــى رصدها، يختـــار لها وجوه 
نســـاء يجدهـــن أكثر صفـــاء وصدقا بما 
يتناســـب مع تقديم ذلك الحزن الإنساني 
دون افتعـــال، وهـــي ثيمـــة واضحة في 
الكثير مـــن أعماله الأخيرة، قائلا ”الفنان 
يمر بعدة مراحل في حياته، يتطور معها، 
متراكمة  ومهـــارات  خبـــرات  ويكتســـب 
تساهم في صناعة قيمته وتأثيراته، غير 
أن هناك سمات تبقى راسخة مع كل فنان 

طوال مشواره الإبداعي“.
يشـــدد نـــوح علـــى أن الفـــن وحده 
هـــو القـــادر علـــى إصـــلاح المجتمعات 
العربية فـــي المرحلة القادمة، والتصدي 
للإرهاب والعنف، ووأد التطرف الديني، 
وإنصاف المرأة، ومقاومة الخرافة، فمن 
المســـتحيل أن يتحـــول شـــخص تعلم 
الموســـيقى في صغره إلـــى إرهابي أو 
قاتـــل، ولا يمكن لامرأة تهوى الرســـم أو 
تعزف البيانـــو تعتقد أن أزمـــة حياتها 
في ظهور شـــعرها، فالفـــن يُهذب النفس 

البشرية، ويرققها.

أحاسيس المصريين تتشكل عبر تعدد الألوان وزوايا الرسم

ــــــث ضرورية.  ــــــى التحدي الحاجة إل
الحاجة هــــــي أم الاختراع، والدافع 
ــــــى  ــــــكار، والمحــــــرض عل ــــــى الابت إل
التجديد. الحاجــــــة لازمة من لوازم 
ــــــى  إل ــــــر  الأكب والدافــــــع  التطــــــور، 
استحداث أســــــاليب جديدة. فالفن 
ــــــث تولد موجات  يشــــــبه العلوم، حي
التطــــــور والانتقال مــــــن مرحلة إلى 
أخرى في ظل الظروف الاستثنائية. 
ــــــان المصري  ”العــــــرب“ التقــــــت الفن
حســــــين نوح في حوار حول تجربته 
ورؤاه مع المتغيرات الحاصلة اليوم.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الألوان يمكن أن تصنع 

الجمال لدى الفنان 

التشكيلي مثلما هو الحال 

مع الكلمات لدى الروائيين 

والشعراء

المعرضان يتيحان الفرصة 

لمختلف أفراد وفئات 

المجتمع الإماراتي للاطلاع 

على أهم الأعمال الأدبية 

والفنية المستوحاة منها

الجمعية تنظم عددا من 

البرامج التدريبية التي تركز 

على مواضيع حديثة ومتنوعة 

في المجالات التشكيلية
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كورونا صنع المعارض الافتراضية 

ولن تزول بزواله

الفن قادر على إصلاح 

المجتمعات العربية 

والتصدي للإرهاب

حسين نوح


